
حضرمــــوت تتهيــــأ للحكــــم الــــذاتي.. هــــل
انتصرت السعودية على الإمارات؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

وسـط تـوتر غـير مسـبوق بين المكونـات السياسـية والقبليـة الحضرميـة في اليمـن المدعومـة مـن المملكـة
العربيــة الســعودية وبين المجلــس الانتقــالي الجنــوبي المــدعوم مــن الإمــارات، احتشــد آلاف الحضــارم في
يــل الجــاري، مــن أجــل منطقــة الهضبــة بغيــل بــن يمين في حضرمــوت في الثــاني عــشر مــن نيسان/أبر

ير المصير. الإعلان عن مطلبهم بحكم ذاتي مستقل وحق تقر

وجاء هذا الحشد تلبية لدعوة الشيخ عمرو بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت، الذي وجه
له عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهامات بالعمالة والخيانة.

كــبر المحافظــات اليمنيــة وكــانت الولايــات المتحــدة كثفــت حراكهــا في الآونــة الأخــيرة حــول مــا تشهــده أ
وأغناها من حيث الثروات النفطية والمعدنية، حيث عقد سفيرها ستيفن فاجن سلسلة لقاءات مع

قيادات المكونات القبلية والسياسية في حضرموت.

وعقب الإعلان عن الحراك والمطالبة بالحكم الذاتي، توقع قبليون وسياسيون حضارم في حديثهم مع
“نون بوست” بتغيير خارطة حضرموت على مختلف الأصعدة تقود إلى “الإدارة الذاتية”، فيما يرى
آخرون أن ما بعد هذا الحدث ينذر ببدء فتنة تتحول إلى صراع دموي مسلح بين الرياض وأبوظبي

وأتباعهما في المنطقة.
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مخطط لنشر الفوضى  
علـى غـير حـال المحافظـات اليمنيـة، كـانت حضرمـوت محافظـة مسالمـة شهـدت هـدوءًا نسبيًـا في ذروة
الحرب التي اندلعت في اليمن عام ، واستقبل الحضارم النازحين من كافة المحافظات المتضررة
مــن الحــرب بصــدر رحــب، رغــم أنهــم كــانوا ومــا زالــوا يعــانون مــن أزمــات اقتصاديــة وانقطــاع متكــرر

للمرتبات وللكهرباء.

في ، تأسســت قــوات النخبــة الحضرميــة، وهــي تشكيــل عســكري مــن أفــراد تــابعين لقبائــل
، يـــل حضرميـــة بتمويـــل ســـعودي وإمـــاراتي وإشراف مبـــاشر مـــن أبـــوظبي، وفي  نيسان/أبر
كثر من  جندي، وبمساعدة قوات سعودية وإماراتية، على ميناء المكلا سيطرت هذه القوات بأ
ومطار الريان، وتوغلت في أحياء عاصمة حضرموت بعد أن طردت عناصر تنظيم القاعدة الذين كانوا

. متواجدين في عدد من حارات المكلا منذ العام

أمـا منـاطق وادي حضرمـوت كـانت تحـت سـيطرة المنطقـة العسـكرية الأولى التابعـة للحكومـة اليمنيـة
المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، وبقي هذا الوضع قائمًا حتى تأسيس المجلس الانتقالي
الجنوبي المدعوم إماراتيًا في عدن عام ، حينها بدأت دعوات بضرورة طرد أبناء الشمال النازحين

والمجندين في المنطقة العسكرية الأولى، وأن تحل محلها قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيًا.

يــم، زادت وتــيرة الاغتيــالات والحــوادث الأمنيــة في مختلــف المنــاطق الحضرميــة، خاصــة في منطقــة تر
المعقل الرئيسي للحركة الصوفية في اليمن، كجزء من مخطط لإغراق حضرموت بالمشاكل والأزمات.

وكردة فعل على أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، ولاعتبارات أخرى، تم الإعلان عن
مؤتمر حضرموت الجامع برئاسة عمرو بن حبريش في نيسان/أبريل ، بمساندة حزبي الإصلاح

والمؤتمر وزعامات قبلية حضرمية ومباركة سعودية.

تطــور التنــافس بين الانتقــالي وحلــف قبائــل حضرمــوت في الشــا الحضرمــي، وأدركــت الســعودية
خطورة منافسة الإمارات لنفوذها في المحافظة اليمنية، وبسبب ذلك احتضنت المملكة في الرياض
حفـل إشهـار الهيئـة التأسيسـية لمجلـس حضرمـوت الـوطني، مكونـة مـن () عضـوًا، والتوافـق علـى
تشكيــل هيئــة عليــا للمجلــس تضــم () عضــوًا، يمثلــون مختلــف الأطيــاف والمكونــات الحضرميــة

المختلفة.

في  حزيران/يونيو العام الماضي، أعلنت المكونات الحضرمية إشهار “مجلس حضرموت الوطني”،
وميثاق شرف، في ختام مشاوراتها في الرياض، برعاية سعودية.

 

كتوبر من العام نفسه، هاجم المقدم عمرو بن حبريش دولة الإمارات على وفي  تشرين الأول /أ
خلفية اعتداء بعض ضباطها على جنود حضارم في معسكر الربوة، وبسبب حملة مداهمات نفذها



جنود قوات النخبة الحضرمية الممولة من الإمارات ضد مواطنين مطلوبين أمنيا.

وتزامـن ذلـك مـع شـن وسائـل إعلام تابعـة للمجلـس الانتقـالي الجنـوبي المـدعو إماراتيـا، حملـة معنونـة
بـ”حضرموت تنتفض دفاعاُ عن الإمارات ضد فتنة بن حبريش”.

لم تكــن هــذه الحادثــة ســوى جــزء مــن سلســلة أحــداث وقعــت في حضرمــوت منــذ تأســيس المجلــس
الانتقالي الجنوبي، ومنذ ذلك الحين أصبحت حضرموت موطئ قدم للنزاع الإماراتي السعودي على
النفـوذ وعلـى الموقـع الاستراتيجـي الـذي تتمتـع بـه المحافظـة الشرقيـة الـتي تحتـل % مـن مساحـة

الأراضي اليمنية.

في حديثه لـ”نون بوست” يصف محمد الحضرمي مستشار محافظة حضرموت الوضع في منطقته بأنه
“أسوء ظرف منذ فجر الاستقلال الأول حيث أصبح الناس تحت خط الفقر، هذا الوضع دفع الناس
هنــاك للخــروج في تظــاهرات بين الحين والآخــر للمطالبــة بتحسين الخــدمات وتــوفير فــرص العمــل

ولكن دون جدوى”.

الانتقالي يستعرض “التمثيل”
منذ عام، تصاعدت المماحكات السياسية بين قطبي النزاع: حلف القبائل المدعوم سعوديًا، والمجلس
الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وسط محاولة الأخير إظهار نفسه كممثل حقيقي لمحافظة حضرموت حيث
كتـوبر في مدينـة سـيئون الحضرميـة خـ أنصـاره مظـاهرة في الـذكرى الــ لثـورة  تشريـن الأول/ أ

تطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتوفير الخدمات.

في المقابل، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي سلسلة إجراءات هدفت إلى
تقليــل حــدة التــوتر في محافظــة حضرمــوت، حيــث أقــال اللــواء صالــح طميــس وعينّ بــدلاً منــه اللــواء
صالح محمد الجعيملاني قائدًا للمنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، استجابة لمطالب أنصار المجلس

الانتقالي الجنوبي.

يز تواجد قوات “د الوطن”، وهي تشكيلات عسكرية جديدة أنشأها كما عمل العليمي على تعز
بدعم سعودي، ضمّت مجندين من أبناء القبائل في حضرموت تلبية لمطالب حلف قبائل حضرموت،
بالإضافـة إلى وعـود بتحسين الخـدمات العامـة، وعلـى رأسـها الكهربـاء، غـير أن معظـم هـذه الوعـود لم

تُنفذ، بحسب ما أفاد به مواطنون في أحاديثهم لـ”نون بوست”.



في الثاني من شباط/ فبراير الماضي، أعلن حلف قبائل حضرموت المدعوم سعوديًا وقف تصدير النفط
الخــام مــن المحافظــة، عقــب انتهــاء المهلــة الــتي منحهــا للمجلــس الرئــاسي اليمــني لتنفيــذ الإصلاحــات

المعلنة سابقًا.

وبعــد الإعلان بيــوم، ناشــدت مؤســسة الكهربــاء في عــدن الشيــخ عمــرو بــن حبريــش، رئيــس الحلــف،
التدخل العاجل لإعادة ضخ النفط الخام إلى محطة كهرباء عدن، محذّرة من أن توقف الإمدادات
سيؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، ما دفع ببن حبريش

للاستجابة لهذا الطلب.

وفي منطقـــة العيـــون بحضرمـــوت، اجتمـــع عـــدد مـــن المشـــائخ والمقادمـــة المنشقين عـــن حلـــف قبائـــل
حضرموت في آذار/ مارس الماضي، وأقروا عزل الشيخ عمرو بن حبريش، لكن الاجتماع فشل لعدم

اكتمال النصاب وفق قانون وعرف الحلف القبلي.

ــل حضرمــوت، أن ــن مخــاشن، الســياسي والصــحفي المقــرب مــن رئيــس حلــف قبائ ــرى صــبري ب وي
يــارة عيــدروس الزبيــدي، رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنــوبي، إلى الحضــارم اتخــذوا موقفًــا حازمًــا بعــد ز
مدينة المكلا خلال شهر رمضان الماضي، حيث هدّد الحضارم في عقر دارهم، واستعرض قوته، ووجّه
اتهامات لبن حبريش بأنه حوثي ويتصرف بمعزل عن المجلس الرئاسي، مهددًا بأن حضرموت ستكون

ساحة حرب.

وبحسـب بـن مخـاشن، جـاءت ردود أفعـال الحضـارم رافضـة لهـذه التصريحـات، مـن خلال إجـراءات
اتخذهــا بــن حبريــش، الــذي دعــا المقادمــة والمناصــب (زعمــاء القبائــل وكــبرى العــائلات الحضرميــة) إلى



اجتماع عاجل لاتخاذ موقف حازم من تصرفات ودعوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ير الدفاع السعودي الأمير وفي هذا السياق، قال بن مخاشن في حديثه مع “نون بوست”: “وجّه وز
يارة المملكة من أجل التشاور. واستمع الأمير خالد بن سلمان دعوة لرئيس حلف قبائل حضرموت لز

إلى مطالب الحضارم وأبدى تقبله لها بهدوء وصراحة، وفقًا لقاعدة الاحترام المتبادل بين الأشقاء”.

رفض إماراتي للإدارة الذاتية 
يــل الجــاري عقــب الاجتمــاع القبلــي في منطقــة الهضبــة بحضرمــوت يــوم الثــاني عــشر مــن نيســان /أبر
والذي تم الإعلان فيه عن تهيئة حضرموت للحكم الذاتي، رفضت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي

هذا الإعلان، وأصدرت توجيهات بتهدئة الوضع.

وقــال نــائب رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنــوبي اللــواء أحمــد بــن بريــك في بيــان لــه: إن “اســتمرار حالــة
التشظــي والجمــود، في ظــل غيــاب مظلــة سياســية جامعــة، لــن يخــدم أبنــاء حضرمــوت، بــل يضعــف

كل أو التنازل عنها في لحظات الحسم”. موقفهم التفاوضي، ويعرضّ مصالحهم للتآ

ــوادي وعــن موقــف مشــابه يقــول أمجــد صبيــح وهــو مــدير الإدارة الإعلاميــة في المجلــس الانتقــالي ب
يــد اختطــاف حضرمــوت: “لــن تقبــل حضرمــوت أن يُفــرض عليهــا مــشروع غريــب أو قيــادة طارئــة تر
قرارها. فحضرموت مع الجنوب.. ومع المجلس الانتقالي.. ومع جيشها الحقيقي: النخبة الحضرمية”.

كمـا رفـض رئيـس المجلـس الأعلـى للحـراك الثـوري في حضرمـوت محمد الحضرمـي مـا يحصـل مـن صراع
نفــوذ في المحافظــة، ويقــو لـــ”نون بوســت”: “نؤكــد أن الخلاف قــائم مــع الأخــوة في المجلــس الانتقــالي



الجنوبي وسببه أنهم كانوا يزعمون حصريه التمثيل لكل المكونات الحضرمية، فادعاء الصوت الواحد
مرفوض “.

ويستذكر رئيس الحراك الثوري الصراع الذي حدث في جنوب اليمن ، والتصفيات السياسية
. والحرب التي اندلعت بين شمال اليمن وجنوبه في ، التي حدثت في  سنة

ويضيــف الحضرمــي: “مــا حصــل اليــوم مــن حلــف قبائــل حضرمــوت يذكرنــا بمــا يرغــب بــه المجلــس
الانتقالي الجنوبي من الانفراد في الحكم فسلوك كلاهما واحد إذ يدعون حصرية التمثيل لحضرموت

وهذا أمر غير صحيح وقد تحدثنا معهم في هذا الأمر بشكل واضح”.

الطعن في الظهر  
تُعـد حضرمـوت بوابـة رئيسـية إلى البحـر العـربي، وتتمتـع بأهميـة استراتيجيـة بالنسـبة للمملكـة العربيـة

السعودية، التي تنظر بشكل سلبي إلى الدور الإماراتي المتنامي في المحافظة.

يرًا عن صحيفة “وول ستريت جورنال”، أشارت فيه إلى تصريح ية تقر قبل عام، نشرت منصات إخبار
غير رسمي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال فيه: “الإمارات طعنتنا في الظهر”.

وقدّمت السعودية، على لسان الحكومة اليمنية، وعودًا للحضارم بربط شبكة الكهرباء في حضرموت
بالشبكـة السـعودية، إلى جـانب وعـود أخـرى يمكـن فهمهـا في إطـار المصالـح السـعودية في حضرمـوت،
ــط الســعوديين الــتي تربطهــا مــع المملكــة شريــط حــدودي واســع يُقــدّر بنحــو  كيلــومتر. كمــا ترب
بالحضارم علاقات اجتماعية وثيقة، تتمثل في وجود جالية كبيرة من الحضارم في الأراضي السعودية،

تم تجنيس معظمهم، خصوصًا ذوي النفوذ المالي.

يــز نفوذهــا في حضرمــوت إلى فــرض أمــا الإمــارات، فبحســب مــا يــراه مراقبــون، تســعى مــن خلال تعز
هيمنة على السواحل والموا والجزر اليمنية، خاصة الواقعة على الساحل الجنوبي والشرقي للبلاد.





في حــديثه مــع “نــون بوســت” يــرى أحمــد طــالب الناشــط الحضرمــي والبــاحث في جامعــة لوفــان
البلجيكيـة، أن مـا يحـدث في حضرمـوت اليـوم مـن تنـافس إقليمـي ودولي سـعودي إمـاراتي، يشبـه مـا

حدث لبلجيكا في الماضي حيث كانت تتنافس على ملكيتها كلا من هولندا وألمانيا وفرنسا.

ويشير طالب إلى أن غالبية الحضارم اتفقوا على أن يستفيدوا من ثروات أرضهم وعيش حياة كريمة
وعــدم الالتفــات للحــرب المندلعــة بين جماعــة الحــوثي والحكومــة الشرعيــة وبين الشرعيــة والمجلــس

الانتقالي الجنوبي”.

كيــد علــى أن القــادة الحضــارم اتفقــوا مــع الســعودية علــى تبــادل المصالــح المشتركــة إضافــة إلى التأ
فيسـتفيد مـن هـذه المصالـح الحضرمـي ويسـتفيد منهـا السـعودي في نفـس الـوقت، كمـا أن الريـاض
تريد من خلال دعمها لمشروع الحكم الذاتي لحضرموت أن تحرم المجلس الانتقالي الجنوبي من ثروات

هذه المحافظة حتى يفكر الانتقالي في إيجاد مصادر بديلة ومن بينها إعادة تشغيل ميناء عدن.

وبحسب طالب فإنه في حال تشغيل ميناء عدن الذي عطلته الإمارات سوف يتأثر عمل ميناء دبي،
وبالتالي ستستفيد السعودية أيضا من تحريك ميناء جدة وعمل مشاريع عبر حضرموت التي تعتبر
بوابــة البحــر العــربي، كمــا ســتعمل المملكــة علــى تطــوير مفاصــل النقــل البحــري والــبري وفــق خطــط

استراتيجية.

ويقـول طـالب: “هـي حـرب نفـوذ وحـرب اقتصاديـة بحتـة لـذا مـن خلال أعمالهـا في اليمـن يلاحـظ أن
يــم اليمــن لتحقيــق كــثر مــن الحــوثي نفســه، كمــا أنهــا تســعى لتقز أبــوظبي تكــره مــشروع حضرمــوت أ

مصالحها”.

تقسيم اليمن   
كثـير مـن اليمنيين يـرون أن كلا مـن السـعودية والإمـارات انحرفتـا في تـدخلهما في اليمـن وأن تصرفـات

الدولتين في حضرموت ليس له تفسير سوى أنه عمل معادي مخطط ومدروس يشبه الاستعمار.

وحول توقعات ما ستؤول إليه الأحداث في حضرموت يشير تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام
الــدولي الأمريكيــة إلى أن وقــوع أي اشتبــاك مبــاشر بين القــوات المدعومــة مــن الســعودية والقــوات
المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات في وادي حضرموت، سيفسر من قبل الرياض على
أنه هجوم مباشر على المملكة، ما يعني أن الأخيرة ستشن غارات جوية على مواقع المجلس الانتقالي
الجنوبي في حضرموت إذا حاول التوسع في الوادي، على غرار الضربات الجوية التي شنتها الإمارات

. ضد القوات الحكومية في نقطة العلم، شرق عدن، في أغسطس

وأشار إلى أن الخيارات المتاحة للإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي محدودة مقارنة بالسعودية.

 



يا انتهى وظهر في ير الثقافة اليمني الأسبق خالد الرويشان أن “مشروع الحكم الذاتي في سور ويرى وز
حضرموت”، مضيفًا في منشور كتبه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نعرف

أن حضرموت ترفض جماعَتيَ عدن وصنعاء ولذلك هي الأجدر بأن تكون حاملة راية اليمن الكبير”.

وخاطب الرويشان أبناء حضرموت قائلاً : “الحكم الذاتي أصغر من حضرموت يا أحفاد كندة! وحتى
لــو كنتــم تفعلــون ذلــك بســبب الانتقــالي والإمــارات لا يجــوز أن تــواجه انفصــالات الجمــاعتين في عــدن
 يقود

ٍ
وصنعاء بأن تنفصل أنتَ أيضاً! وكأنك تنتحر نكايةً بخصمك! الحكم الذاتي منزلق خطر في زقاق

لهاوية بلا قرار! ثمة أطماع قديمة وجديدة تريد قضم حضرموت”.

ويتســاءل الرويشــان “لمــاذا لا تتبــنى الســعودية اليمــن الكــبير بــدلاً عــن تبــني تقســيمه وتشجيــع تفتيتــه
ومن ذلك فكرة الحكم الذاتي لحضرموت!”.

يا مات مشروع الحكم الذاتي للأكراد وتبخّر خلال يومين !ولم يكن ذلك ليحدث لولا ويضيف “في سور
يا تهديداً لأمنها القومي! ولذلك دخلت تركيا معركة أن تركيا اعتبرت مشروع الحكم الذاتي لأكراد سور
يا، وهنا سأسأل بكل صراحة: لماذا لا تشعر السعودية حاسمة بسلاحها وجيشها دعماً لوحدة سور
بأن تقسيم اليمن وتفتيته هو تهديدٌ لأمنها ولمستقبلها ولوحدتها هي قبل أي أحد! ماهي العقدة

التي تحكم موقفها تجاه اليمن الواحد الكبير؟”.

ويختتم الرويشان قوله: “الإمارات في اليمن لعبت بالنار لسنوات لتقسيم اليمن وما تزال وكنا نظن
ونأمل أن الموقف السعودي مختلف حتى فوجئنا بدعم الحكم الذاتي لحضرموت توطئةً للتقسيم و
التفتيت! أين الشرعية وما موقفها؟ أين مجلس النواب ورئيسه؟  مشغولون بالوظائف والتعيينات
والمرتبات والتوازنات التافهة بينما تتفتت البلاد على أيديهم وتحت أنظارهم! حضرموت سنام جسد

اليمن الكبير ولا جسد بلا سنام ولا سنام بلا جسد! “.

/https://www.noonpost.com/306537 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/306537/

